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إرث برھان كركوتلي : لوحات تستعید "مواويل" الفن الشعبي وأحزانه 

قبل ان يودعّنا عام 2003 بأيام، أعُلن في أحد مستشفیات بون وفاة الفنان برھان كركوتلي. وھكذا خسر التشكیل العربي
في أوروبا أحد أكبر التعبیريین الحفاّرين البالغ التمايز والأصالة. ھو من موالید عام 1932 من عائلة كردية دمشقیة معُدمة.

ستلعب تربیة القھر ھذه دوراً في تشكله السیاسي والفني عندما يشبُّ وتتفجّر موھبته الاستثنائیة في الرسم والتصوير.

ھو غائب عن الذكر والمشاركة في الحركة المحلیة بسبب ملحمة أسفاره الدائمة: ممتحناً غجرية التصوير وقدرته الشمولیة
على تجاوز عصبیة المكان إلى عصبیة منحازة الى الخیر الفقر والضحیة في العالم الثالث بخاصة فلسطین والصراع الأبدي ضد

قوى الشر والطغیان الاقتصادي والعسكري.

إبتدأت حكاية أسفاره من اختیاره كلیة فنون القاھرة مركزاً لدراسة الفن، ما بین 1954 و1958، ساعده أستاذه بیكار على
تملكه شخصیته، وقد بدا معانداً متمسّكاً بموضوع الديبلوم الخاص "بمستشفى المجانین" على رغم اعتراض العمید معتقداً
ان المجانین ھم ضحايا قوى الشر في المجتمع. ثم يستكمل دراسته للحفر والطباعة في مدريد ثم في برلین لمدة سنوات

قبل ان يستقر في الدار البیضاء. ولم يعد الى دمشق إلا من أجل التعلیم في كلیة الفنون الجمیلة في العام الدراسي 1967-
1968، دفعته بیروقراطیة الجامعة الى الخروج الى بیروت بعد ان خسر رواتب ذلك العام، مما أدى الى قطیعته النھائیة مع
القطر، واختفاء نشاطه بالتالي من الساحة التشكیلیة، وقد عمل في الاخراج الصحافي في بیروت عاماً كاملاً قبل ان يلتم
شمل العائلة ويھاجر نھائیاً منذ عام 1970 الى بلد زوجته ألمانیا، متنقّلاً ما بین ضیعتھا القريبة من بون وفرانكفورت. ثم نجده

إثر تعويض له على حادث سیارة يسافر الى حلم شبابه: "المكسیك"، يتأمل عن قرب الجداريات الثورية التي أنجزھا
سكیروس وريفیرا وتامايو، كان يعزف على العود متجولاً مثل "التروبادور" الأندلسي عارضاً مطبوعاته على الأرصفة، وما لبث
ان حقق معجزته الشخصیة بتعرّفه على زوجة سكیروس، وقعت في مصائد جاذبیته التي كان يغطي بھا جھله باللغة،
وأقامت له معرضاً في المكسیك، فكان المعرض العربي الیتیم ھناك. لعله من الجدير بالذكر ان "منظمة التحرير" حاولت

الإفادة من نجومیته للترويج للقضیة الفلسطینیة، ھي القضیة التي كانت موضوع طباعاته الأساسي وشاغله الأخلاقي الأول.

تقع أعماله بین اتجاھین: لوحات سیاسیة تحريضیة مباشرة، وأخرى يدعوھا بـ"المواويل" ذات طابع دمشقي شعبي حمیم،
لأنھا تحیك غبطتھا من الحكايا وملاحم نشوة الماضي. ويعكس ھذا الانفصام شخصیته المزدوجة، ففي الوقت الذي يتسم
سلوكه بالوجودية المفرطة التي تصل حدود العبث نجده ملتزماً بالقضايا الانســانیة الى حدود التطرف، نعثر مثلاً في اللوحة

الرئیسة في معرض المكسیك على لقاء مستحیل بین زباتا وعبدالقادر الحسیني، ولكنه لم يتأثر أسلوبیاً لا بالتقالید
المكسیكیة ولا الألمانیة التي عاش في كنفھا، فقد دفعه اھتمامه بتجربة سید عبدالرسول في مصر ان عوضّ عن احتدام
عاطفته الدمشقیة المدينة التي تخلّت عنه الى الارتباط البنیوي بأسلوب آخر فرسان تصويرھا الشعبي وھو المعلم أبو
صبحي التیناوي، عايشه وھو يافع يتردد على دكانه في "باب الجابیة"، وكان يتأمل لوحاته المعلقّة على جدران المدينة
باعجاب خاص: عند الحلاق وفي المقھى وعلى أرصفة سوق المسكیة الوراقین الذي قضى نحبه في غیابه. و كان ھذا

المعلم من أبرز مصوري الزجاج من الخلف المثبت، عرف بتصويره للملاحم الشعبیة من عنترة العبسي إلى سیف بن ذي يزن
ومن غريب وعجیب الى الزيناتي خلیفة والحملالي. واعتبر الوريث الشرعي لتقلیده على رغم انه لا يحتـكر ھذا التــأثر.

سبقه الى ذلك المعلم اللبناني رفیق شرف حتى طبعت أعماله في السبعینات. أذكر شخصیاً معرضه البیروتي في الحمراء،
وكیف كان يقود يوم الافتتاح فرساً عربیاً أصیلاً مطھمّاً، مرّ به على مقھى "الھورس شو" ولم يحتمل الحصان ھذا الھرج والمرج

فقفل راجعاً.
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إن الفارق بین التأويلیین كبیر فشارب عنترة وخدود عبلة وسیف علي تحولوا في لوحات شرف الى مقامات لونیة مشرقیة،
في حین اقتصر برھان في التعبیر على الأسود والأبیض، وذلك لارتباطه بتخصصه في الحفر والطباعة. تحضرني رسوم برھان

التي رافقت عدد "كتاب في جريدة" الذي خصص لقصص زكريا تامر عباد الله، عدد تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2000. ھناك تراشح
أكید بین عالم الاثنین وذلك على مستوى السرد اللاذع الساخر يرجع الى إتصال الاثنین بخصائص مسرح

"خیال الظل" الذي كانت عروضه مزدھرة حتى الخمسینات في مقاھي دمشق، وذلك قبل إحلال مسرح أبو خلیل القباني
مكانه.

يصورّ كركوتلي أيضاً: الرجل المزواج والخلافات بین الحماة والكنّة معرجاً على الطیور العرفانیة مثل البراق والعنقاء السیمورغ
والھدھد والرخ والطاووس وغیرھم.

توقف كركوتلي في السنوات الأخیرة عن العرض في صالات ألمانیا وأوروبا على رغم ما أصاب نسبیاً من نجاح مصرحاً في أكثر
من مناسبة بأن "الألمان لا يسمحون لفنان من أصل عربي مھما كان ان يأخذ حقه لأن الأوروبیین لا يريدونه شريكاً في تاريخ

الفن، ومن يتصورّ غیر ذلك فھو واھم".

وھناك سبب آخر ھو إقلاعه عن الانتاج التشكیلي الیدوي من حفر وسواه مقتصراً في نشاطه على "جلسة الحكواتي"،
وھي مھنة شعبیة دمشقیة مندثرة رديفة للمخايل والكركوزاتي، ما زالت تمارس حتى الیوم في "مقھى النوفرة". وما زال
الحكواتي يتصدر موقعه العالي بالنسبة الى المستمعین يقرأ فصولاً ملحمیة من كتابه العريق الذي ورثه عن سلفه، يُشھر
سیفه في المواقع السردية الحماسیة ويضربه على الترس المسجى أمامه، تاركاً للجمھور حق المشاركة في انتصار أو
ھزيمة البطل وبطريقة شطحیة تعتمد أنفاس النرجیلة وأبخرة الشاي في كؤوسه المخصورة. مرت جلسات كركوتلي على

باريس قبل خمس سنوات ثم على "أتولییه القاھرة"، وھا ھو المرحوم الناقد بقشیش يصفھا بطريقة مثیرة يقول:

"ظلّ برھان يحكي اكثر من ساعة مؤلفاً الحكايات بصیغة فورية، مشخصاً تفاصیل المواقف الملحمیة، مستعرضاً العناوين مما
يكشف نسیانه لبعض المضامین من دون ان يثیر فینا أدنى ملل. كان ھذا العرض البارع المرتجل ذريعة لإقناعنا بما نحن

مقتنعون به أصلاً وھو أن: السیاسات الدولیة والمحلیة لا تعمل لمصلحة الانسان".

ماتت شخصیته النفاّذة والموھوبة، ودفنت معھا مشروعه الثقافي والضمیري بجعل شھادة أبو صبحي التیناوي شھادة
معاصرة.
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